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  رافيسوسیو دیموغمنظور السكان والتنمیة من مسألة 
  14/12/2017تاريخ قبول المقال للنشر                 04/02/2016: تاريخ استلام المقال

  بشیرـ المرموري .أ                                                  

  أدرار - أحمد درایة جامعة

  :ملخص

تحتل قضایا السكان والتنمیة الصدارة في حقل الأطروحات النظریة 

المیدانیة والتقاریر الأممیة، ذلك لما لها من وزن ثقیل في ساحة والدراسات 

الاهتمامات وانشغالات الساسة ورجال الأعمال، فهي تمس مباشرة الحاجیات 

 .الاجتماعیة والفردیة، وهي المؤشر على تقدم الأمم أو تأخرها

فلا نتصور أبدا حدیثا علمیا أو طرحا استراتیجیا عن السكان وعن 

المتمثلة في الخصوبة والوفیات والهجرة یستثني الأخذ بعین الاعتبار متغیراته، 

لعلاقاته بمجالات التنمیة المتعددة من شاملة ومستدامة، ولا أن نتصور العكس 

أیضا، ذلك أن متغیرات السكان ومتغیرات التنمیة هي في أتم التداخل إذا ما 

وتقام بها الحضارات  نظرنا إلى جملة الاستراتیجیات التي تبنى علیها الأمم

  .وأیضا إذا ما نظرنا إلى جملة الاهتمامات السیاسیة والاقتصادیة للحكومات

ولعل الاهتمامات الأولى لقضایا السكان كانت بارزة في الأطروحات 

وهي بارزة أیضا في الأطروحات  ،الأولى الفلسفیة مع كونفوشیوس وأفلاطون

وهذا  ،كما سیأتي فیه الكلام ،كثیروغیرهم ال مالتوسو النظریة مع ابن خلدون 

كله تأكید لمدى الترابط الموجود بین السكان والتنمیة ومدى تداخل القضایا 

  .السكانیة بالقضایا التنمویة ومنها القضایا الاقتصادیة

Abstract   
  The issues of development and population are at the forefront in the theoretical, 
field studies and UN reports, because of their pivotal importance in the areas of 
business and politics. These issues do not only touch the societal and individual 
needs directly, but also they are the indicators of any nations’ development  or 
backwardness. Presumably, the first concerns of population’s issues were not only 
prominent in the first philosophical presentations with Confucius and Plato, but also 
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in the theoretical presentations with Iben Khaldun and Malthus and many more. This 
is all to confirm the strong linkage and overlap that exist between population and 
development including the economical issues. 

  :مقدمة

تبدو المسألة السكانیة ذات اهتمام كبیر من طرف المجتمع الدولي من 

وذلك لما تحمله من أهمیة كبیرة في التنمیة  ،علماء وباحثین واقتصادیین

ولما تشهده الظواهر السكانیة من تغیرات نوعیة في  ،الاجتماعیةالاقتصادیة و 

خصوصا وأن التباین واضح وشاسع بین دول الشمال  ،الحجم والتركیبة والتوزیع

والجنوب وأن الهوة بینهما تزداد اتساعا من یوم لآخر في مختلف المجالات 

  .وبالخاصة مجال التنمیة الزراعیة

ذا الاهتمام حدیث إذا ما نظرنا إلى وعلى الرغم من ذلك كله فإن ه

نسانیة حتى ظل جذور الأزمة وإلى ماضیها وإلى قدم المأساة التي تعیشها الإ

وبغض النظر عن  ،في أمم الحیوان أوفر حظا في المعیشة من الإنسان

وربما كان  ،مع روبرت مالتوس وما خلفته من ردود علیها 18طروحات القرن أ

الذین تطرقوا إلى هذه المسألة بأكثر حزم وفي  جولیان هكسلي من الأوائل

لما كان مدیرا عاما للیونسكو قال في محفل  1948ففي سنة  ،مستوى أكبر

وإلا فعلى  ،لابد من تحقیق التوازن بین السكان والموارد الاقتصادیة: دولي

  .1الحضارة الفناء

ا ونحن من هذا المنطلق نتیقن أن الحضارة بالمفهوم السوسیولوجي وم

إما أن تتحقق  ،تحمله من معاني النمو والازدهار والسمو الفكري والانفتاح

وإما  ،بمستویات عالیة في التخطیط والتنمیة كما هو حاصل في الدول المتقدمة

مساواة الاجتماعیة عدم الأن تختفي ویحل محلها التخلف وما یحمله من معاني 

نساني قیم لا تؤدي بالمجتمع الإوالفوضى الإداریة والرشوة والاختلاس وغیره من 

                                                 
  .7، ص1996، الكویت، 213بالي، مجلة عالم المعرفة، العدد لیلي الج: ، ترجمةعالم یفیض بسكانه. سیر دوي كالن 1
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إلا إلى مزید من الأزمات قد تتجاوز حدود الإمكان فیظل المجتمع بعدها في 

  .تبعیة للطرف الأقوى

ونحن في هذا الصدد نتساءل إلى أي مدى استطاع الباحثون 

الاجتماعیون وغیرهم في مجال الاقتصاد والسكان أن یغطوا بآرائهم وأفكارهم 

وجواب ذلك  ،المتغیرین؟لعلاقة بین لتنمیة ویساهموا في إبراز اقضایا السكان وا

مداخل نظریة  تناولت  یمكن استخلاصه من العرض التالي المتضمن لأربعة

ط بین متغیر تركیز على الآراء التي حاولت الربال بشيء من ،قضایا السكان

  :وهي ،الغذاء وتوفیره وتواجده نتاجإ من حیث تنمیةالسكان ومتغیر ال

  .الكتابات القدیمة عن الفكر السكاني: المدخل الأول

  نماذج من النظریات السكانیة : المدخل الثاني

 النظریة المالتوسیة.  

 النظریات السكانیة ما بعد مالتوس.  

  .تنمویة لنظریة التحول الدیموغرافي القراءة السوسیو: المدخل الثالث

  .لسكانالاتجاه النظري الحدیث في مجال ا :المدخل الرابع

  الكتابات القدیمة عن الفكر السكاني: المدخل الأول

ــــر للبشــــر بالنســــبة للفلاســــفة الصــــینیین  ــــادة الســــكان مســــألة خی ــــر زی تعتب

ــذلك كانــت دعــوتهم إلــى  ،بــل واجبــا مقدســا للمجتمــع فــلا جــدال فیــه ،القــدامى ول

وكل من یقف ضد هـذا فهـو  ،التناسل والتكاثر والمحافظة على استمراریة الحیاة

  .ندهم آثمع

حیـث أشـار إلـى التناسـب " كونفوشیوس"وأشهر فلاسفتهم في هذا المجال 

ومعنــى ذلــك أن لكــل  ،الــذي ینبغــي أن یكــون بــین مســاحة الأرض وعــدد الســكان

مجتمع زراعي عـددا مـن السـكان یتناسـب مـع قـوة إنتاجیتـه ویجـب أن لا یتعـدى 
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ز هذا الحـد عنـده لأن تجاو  ،أو ینخفض عن حد معین یطلق علیه بالحد الأمثل

  .یؤدي إلى الفقر وقلة الغذاء وانخفاض المعیشة مما یؤدي إلى الموت

ـــر كونفوشـــیوس    أن المحافظـــة علـــى هـــذا الحـــد هـــو مـــن مســـؤولیة  1اعتب

الحكومــة حیــث متــى زاد عــدد الســكان فــي منطقــة عــن الحــد الأمثــل تقــوم ینقــل 

إلى عوامل كثیرة كما أشار كونفوشیوس . الفائض منهم إلى مناطق أقل ازدحاما

ارتفــاع  ،الــزواج المبكــر ،الحــروب ،نقــص الغــذاء: تــتحكم فــي نمــو الســكان وهــي

  .تكالیف ومبالغ الزواج

وبهذا التناول یكون كونفوشـیوس مـن الأوائـل الـذین ربطـوا متغیـر السـكان 

  .بمتغیر الاقتصاد والمجتمع

ما  بعد ذلك جاء أفلاطون بأفكار حول السكان لم یبتعد عنها كثیرا عن

هو تحدیده للحد " القوانین"إلا أن ما كان جدیدا في كتابه  ،جاء به كونفوشیوس

 12وهذا العدد كما بینه یقبل القسمة على  ،نسمة 5040الأمثل للسكان بـ 

هو العدد المناسب لقسمة الأراضي الیونانیة ویعتقد أن له دلالة  12والعدد 

 .دینیة وأسطوریة لدى السكان

ذلك وهو تلمیذ أفلاطون بفكر أكثر واقعیة فـي المسـائل یأتي أرسطو بعد 

مهتما بالتوزیع السكاني أي توزیع السكان على وحدات المجتمـع التـي  ،السكانیة

فضـلا عـن تقسـیم العمـل والمهـن ) مدینة ،قریة ،أسرة( قسمها إلى ثلاث وحدات 

المهـن و ) تربیـة حیوانـات ،صید ،زراعة(وتوزیعها على السكان كالمهن الطبیعیة 

  .2)صناعة ،تجارة(غیر الطبیعیة 

                                                 
: ، منشور في الموقع الإلكتروني  العربي التاليكونفوشیوس رائد الفكر الإنساني. صلاح بسیوني رسلان: عد إلى كتاب -1

www.kotobarabia.com)(  

- 2 .6 , P 1, Clond lepab, London, 197. An introduction to populationKammeyer c 
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بــل كــان مناصــرا  5040لــم یكــن أرســطو متعارضــا مــع أســتاذه فــي العــدد 

ـــه  ـــة هـــي المســـئولة عـــن الحـــد الأمثـــل للســـكان والحفـــاظ علی لآرائـــه فـــي أن الدول

ـــى اســـتقرار  ـــاة والحفـــاظ عل ـــة حاجـــات الشـــعب مـــن ضـــروریات الحی ولاســـیما تلبی

وهنــــا نجــــد أرســــطو یحمــــل  1،راض والأوبئــــةالمجتمــــع وحمایتــــه مــــن الفقــــر والأمــــ

وعلیهـا  ،السلطة الحاكمة مسؤولیة التوازن بین السكان وحاجیاتهم وأهمهـا الغـذاء

إیجــــاد كــــل الوســــائط الكفیلــــة بــــذلك حتــــى وإن أدى ذلــــك إلــــى تبنــــي الإجهــــاض 

  .والتخلص من الأطفال المعاقین خِلقیا

 ،مع الآراء القدیمة أما آراء الفلاسفة العرب في السكان اتفقت في جوانب

التـي تحـرم  ،باصـطباغها بالصـبغة الدینیـة وتعـالیم الإسـلام ،إلا أنها تتمیز عنها

 2):ص(الإجهاض وقتل النفس بغیر حق بل تشجع النسل وزواج الشباب لقوله 

ومن لـم یجـد فعلیـه بالصـوم  ،یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج"

تنـــاكحوا تناســـلوا فـــإني مبـــاه بكـــم الأمـــم یـــوم " 3:ضـــاوفـــي قولـــه أی" فإنـــه لـــه وجـــاء

  "القیامة

  .فنذكر الفارابي وابن خلدون ،وعلى سبیل الذكر لفلاسفة العرب

أهل المدینة " أما عن الفارابي فقد قسم المجتمعات السكانیة في كتابه   

 .الفاضلة والمجتمعات الكاملة والمجتمعات الناقصة

ات التــــي یتحقــــق فیهــــا التعــــاون بــــین والمجتمعــــات الكاملــــة هــــي المجتمعــــ

أمــا المجتمعــات الناقصــة فهــي  ،ســكانها وبــذلك تســتطیع جلــب الســعادة للإنســان

المجتمعـــات التـــي لا یتـــوافر فیهـــا التعـــاون الاجتمـــاعي بـــین ســـكانها ولا تســـتطیع 

                                                 
، مطبعة البیان العربي، بیروت، علم الاجتماع ومدارسه، الكتاب الأول للتفكیر الاجتماعي وتطوره. مصطفى الخشاب -  1

  .53، ص1975
: فتح الباري لابن حجر، الصفحة والرقم: ابن حجر العسقلاني، المصدر: سلمان بن مهران، المحدث: راوي الحدیث - 2

  .زیادة ثابتة :، خلاصة حكم المحدث 11/9
، خلاصة 107النوافح العطرة، الصفحة : محمد جار االله الصعدي، المصدر: معقل بن یسار، المحدث: راوي الحدیث - 3

  .صحیح: حكم المحدث
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میـز الفـارابي بــین نـوعین مـن المجتمعــات علـى أســاس  ،تحقیـق السـعادة لســكانها

إضافة إلى ذلـك أرجـع ) واللغة ،والشیم الطبیعیة ،لبیولوجیةا ،الأخلاق الطبیعیة(

الاختلافــــات إلــــى الموقــــع الجغرافــــي للمجتمعــــات علــــى الكــــرة الأرضــــیة والمنــــاخ 

وهــذا  ،ومالهــا مــن أثــر علــى تغذیــة الســكان) النباتــات الحیوانــات ،المــاء ،الهــواء(

ــــي مجتمعاتهــــا ــــى أخــــلاق وســــلوكیات الســــكان ف ــــؤثر عل ــــه ی ــــذلك یصــــف  ،كل وب

مجتمعات السكانیة على أساس سلوك أفرادها واتجاهاتهم وأسـلوب العـیش فیمـا ال

وهذه الثقافة واضحة من الفارابي إلى وجـود العلاقـة الحتمیـة بـین السـكان 1،بینهم

  .وحاجیاتهم من العیش وبین العوامل المؤثرة في معیشتهم من طبیعیة وبشریة

مراحــل تطوریــة  أمــا ابــن خلــدون فقــد ذهــب إلــى أن المجتمعــات تمــر فــي

وعنـدما  ،بما یؤثر على النمو السـكاني ،محددة تؤثر على عدد الموالید والوفیات

ینتقـل المجتمـع إلــى المراحـل الأخیـرة مــن تطـوره یشـهد ظروفــا دیموغرافیـة مخلفــة 

  .حیث ینخفض فیها معدل الخصوبة وترتفع معدلات الوفیات،تماما لبدایته

ن تطـور المجتمـع علـى الموالیـد ویوضح ابن خلـدون تـأثیر كـل مرحلـة مـ 

والوفیـــات فیهـــا باعتقـــاده فـــي الخصـــوبة العالیـــة فـــي المراحـــل الأولـــى مـــن تطـــور 

 ،الدیموغرافیــــــــة(المجتمــــــــع التــــــــي تعــــــــود إلــــــــى نشــــــــاط الســــــــكان مــــــــن النــــــــواحي 

وعلى ثقتهم ومقدراتهم العقلیة والفكریة والعضلیة أما  ،)والاقتصادیة،والاجتماعیة

المجتمع فتظهر وتنتشر فیها المجاعات والأوبئـة فتقـل  المرحلة الأخیرة من حیاة

فیتحلـل المجتمـع مـن ) الدیموغرافیـة والاجتماعیـة والاقتصـادیة(نشاطات السـكان 

  2.جدید

                                                 
 .50، ص 2009، 1، الإنشاء العربي، طمورفولوجیا السكان، موضوعات في الدیموغرافیا. فراس البیاتي -  1
، وزارة التعلیم العالي والبحث الاجتماع، دراسة تحلیلیة في النظریات والنظم الاجتماعیةعلم . إحسان محمد الحسن - 2

  .107، ص1988العلمي بغداد، 



 مرموري بشیر.أ                                      41العدد         الحقیقة                        مجلة  

620 

وینـــوه ابـــن خلـــدون فـــي جـــزء مـــن آخـــر كلامـــه علـــى الـــدور الإیجـــابي فـــي 

السكان في تحقیق العمران فهو یـرى أن سـبب نقـص العمـران یكمـن فـي تنـاقص 

وهذا ما یكون بسبب الحروب أو بسبب الوفاة ویـرى أن الأرض  ،السكان أعمار

لـذلك توجـب أن یكـون عــدد  ،مسـؤولیة الإنسـان وعلیـه أن یتولاهـا برعایتــه وعملـه

السكان كبیراً لیعمل الإنسان على تحویل الأرض من شكلها الأولي البدائي إلـى 

سـكان وقـل العمـل أمـا إذا تنـاقص عـدد ال ،شكل جدید خصب قادر على الإنتـاج

  1.فستتحول الأرض من خصب إلى جرداء غیر صالحة للعیش الإنساني

یتبین من ذلك الأهمیة التي أولاها ابن خلدون للتزاید السكاني في الإبقاء 

ذلك أنه ربط زیـادة النمـو 2.على المدن وما للتناقص السكاني من أثر في خرابها

ــــة واعتقــــد أن هــــذ ،الســــكاني بالازدهــــار الاقتصــــادي ــــى التنمی ــــؤدي إل ــــادة ت ه الزی

ــیم إلــى تــدهور  ،الاقتصــادیة بینمــا یــؤدي التنــاقص الســكاني فــي المدینــة أو الإقل

  . وبالتالي خراب المكان 3الاقتصاد

) العمــل ،الحجـم(وتتجلـى لنـا فـي هـذه الفقـرة حقیقــة الموازنـة بـین السـكان  

م العلاقة بین أو بصفة أخرى مقارنة غیر مباشرة لفه) الإنتاج ،العیش(والأرض 

  .السكان والتنمیة

  نماذج من النظریات السكانیة: المدخل الثاني

 النظریة المالتوسیة: أولا

ـــة فـــي أحـــداث التطـــوري الاهتمـــام بدراســـة  یمكـــن إیجـــاز العوامـــل المتفاعل

الظـــواهر الســـكانیة فـــي تـــاریخ الفكـــر الإنســـاني وتبلـــور النظریـــة المالتوســـیة فیمـــا 

  :یلي

                                                 
 .43، ص1999، دار المعرفة الجامعیة، مصر، علم اجتماع السكان. علي عبد الرزاق جلبي - 1
ة، رسالة ماجستیر في الدراسات السكانیة، سكانیمساهمة ابن خلدون في النظریة ال. محمد عبد االله سلیمان الرواشدة - 2

 .20، ص1995كلیة الدراسات العلیا في الجامعة الأردنیة، 
  .نفس المرجع - 3



 مرموري بشیر.أ                                      41العدد         الحقیقة                        مجلة  

621 

ومـــا ترتـــب  ،19ســـكان فـــي بقـــاع العـــالم إبـــان القـــرن الزیـــادة فـــي أعـــداد ال

علیهــا مــن مشــاكل ســكانیة متمثلــة بــالهجرة والبطالــة والانحــراف وظهــور الجریمــة 

إلــى جانــب الأزمــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة التــي خلفتهــا الثــورة  1.وانتشــار الفقــر

تـي فضلا عن الأفكار التي جاءت بها الثورة وال ،الفرنسیة والاضطراب السیاسي

لــم تلــق الرضــا والقبــول عنــد مــالتوس وعنــد المــدافعین عــن النظــام السیاســي فــي 

  .انكلترا

تقـــدم البحـــث العلمـــي والإحصـــاء ومـــا كـــان لهمـــا مـــن دور كبیـــر فـــي دفـــع 

 .عجلة التطور في الدراسات السكانیة وفي مناهجها وتقنیات البحث فیها

. ات السـكانالتقدم في العلوم البیولوجیة التـي أعـدت معلومـات حـول صـف

كـــل ذلـــك ســـاهم فـــي أن یشـــهد الفكـــر . فضـــلا عـــن دراســـات الســـلالات البشـــریة

الســكاني تقــدما علمیــا ملحوظــا علــى یــد تومــاس روبــرت مــالتوس إذ امتــاز عــن 

سابقیه في معالجته المسألة السكانیة أنه أخضع تطـور السـكان وتزایـدهم لقـانون 

محـذرا مـن كثـرة  ،مـوارد المعیشـیةعام قام فیه بمقارنة ما بـین العلـوم الطبیعیـة وال

وكانــت أفكــاره تمثــل تحــولا فــي الدراســات الســكانیة والاتجــاه نحــو الدراســة  ،النســل

  2.العلمیة

 :وفیما یلي عرض لنظریة مالتوس

قــــام البریطـــاني تومـــاس روبــــرت مـــالتوس بنشـــر كتــــاب  1789فـــي ســـنة 

لمــا  ،ســمهوإن كــان قــد نشــر مــن دون ذكــر لا" أصــل المشــكلة الســكانیة"عنوانــه 

جاء به من أفكار متناقضة مع المهنـة التـي یزاولهـا مؤلفـه باعتبـاره قسـا ومدرسـا 

تزایــد «: ومــن بــین مــا جــاء بــه فــي كتابــه یقــول ،فــي جامعــة دینیــة فــي كامبریــدج

                                                 
راشد البراوي وعبد المنعم الشافعي، دار الفكر العربي، : ، ترمشكلات السكان. وایرنس، طومسون، ودافیت لویس - 1

  .23، ص 1969القاهرة،  

 lation  internationalpopu .Kirk S -2،encyclopedia coactive of the social sciences ،the Mac  

Millen comp Newyork, 1963, p53.  
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تناقص  ،لكن ما یحدث فهو بالعكس ،الغذاء مرهون بتحسین الأراضي المستغلة

فلـــن یعـــرف  ،ا وجـــدوا مـــا یقتـــاتون بـــهبینمـــا الســـكان أینمـــ ،تـــدریجي بهـــذه الزیـــادة

 1.تزاید یصبح في حد ذاته منبعا لتزایدات جدیدة ،داحعددهم 

واســتنادا إلــى قــانون  ،ومــن خــلال ملاحظاتــه للتزایــد الســكاني فــي أوروبــا

وصـل مـالتوس إلـى  ،"قانون تناقص الغلة"المعروف أكثر تحت تسمیة  2"تیرغو"

مضــیفا  ،تخــص كــل الكائنــات الحیــة نتیجـة مفادهــا بــأن الضــغط الســكاني ظـاهرة

فـي هـذا السـیاق أن السـلوك الثابـت والمشــترك بـین كـل الكائنـات الحیـة هـو تزایــد 

 ،عدد أفراد السلالة إلى غایـة تجـاوز المـوارد الغذائیـة التـي تتـوفر علیهـا الطبیعـة

فعـدد السـكان  ،التي كانت بخیلة في المكان وفي الغذاء وإذا لم تجد أمامه عائقـا

وفـــق متتالیـــة هندســـیة ویتضـــاعف كـــل خمـــس وعشـــرین ســـنة تقریبـــا بینمـــا یزیـــد 

   3.الموارد الإعاشیة تتزاید على أقصى تقدیر وفق متتالیة عددیة

  :ویمكن ترجمة أفكار مالتوس السابقة بالمعادلة التالیة

 عدد السكان/ حجم الإنتاج= مستوى المعیشة 

ن مســتوى المعیشــة وهــذه المعادلــة تــدل علــى أن الســكان متغیــر مســتقل وأ

  4.هو دالة في حجم الإنتاج وعدد السكان

ــــة الهندســــیة الســــكانیة: ومــــا یلفــــت النظــــر أن هــــذین العنصــــرین  ،المتتالی

یمـثلان القلـب النـابض لنظریـة مـالتوس وهـي لاقـت  ،والمتتالیة الحسابیة الغذائیة

                                                 
- 1 Les heutieres,  .es grands auteurs de l’économie et de la sociologieLnis. Deerc Cl

France, 1997,p35.  

وهو  16اجتماعي ووزیر مالیة فرنسي في عهد الملك لویس هو مصلح ) 1781- 1727( تیرغوآن روبرت جاك  2 

  .صاحب تناقص الغلة المذكور والذي استنبطه من خلال دراسته لتطور الإنتاج في المستثمرات الفلاحیة الفرنسیة
3 - Mazerolle Fabrice. Démographie économique. Marseille Canebière, France, 2008 ,p 

p33-34. 
، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، المشكلة السكانیة وخرافة المالتوسیة الجدیدة. زكي رمزي - 4

 .54، ص 1984الكویت، 
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فمـن جهـتهم كـل مـن كـارل مـاركس  ،من الترحیب بقدر مـا لاقـت مـن الانتقـادات

  .ریدریك إنجلز تصدیا لأفكار مالتوس واعتبراها اعتداء على الإنسانیةوف

إن ما توصل إلیه مالتوس من نتائج حتـى وإن كانـت تحمـل فـي طیاتهـا  

إلا أنهـــا شــدیدة التشـــاؤم فقـــد كــان عـــدد ســـكان العــالم فـــي زمـــن  ،بعــض الحقـــائق

حسـب بینمـا  ،مالتوس ملیار نسمة وبعد قـرنین أصـبح عـدد السـكان سـتة ملاییـر

مالتوس وبنـاء علـى متتالیتـه الهندسـیة السـكانیة فمـن المفتـرض أن یضـاهي هـذا 

فقــد أهمــل مــالتوس قــدرة  ،وزیــادة علــى ذلــك ،ملیــار نســمة 256العــدد حالیــا ال 

التطــــور العلمــــي التكنولوجیــــا علــــى ابتكــــار طــــرق إنتاجیــــة جدیــــدة تســــمح بزیــــادة 

  1.المردودیة

التضاد مع آراء الفكـر التجـاري  إن آراء مالتوس التشاؤمیة هي على تمام

المركنتیلـــي التـــي تـــذهب إلـــى أن النمـــو الكبیـــر للســـكان هـــو وســـیلة فعالـــة لتزایـــد 

ومـن دون شـك أن مـن وراء 2،الإنتاج والتصـدیر وبالتـالي دخـول المعـادن الثمینـة

انتهـــت إلـــى احـــتلال  ،أهـــداف توســـعیة وأخـــرى اســـتثماریة) المتفائلـــة(هـــذه الآراء 

  .   رةالأرض وفرض السیط

لقد تعرضت أفكار مـالتوس إلـى انتقـادات لاذعـة مـن مختلـف الاتجاهـات 

  :الفكریة والمذهبیة وكان أبرزها ما یلي

أن أفكار روبرت مـالتوس اسـتندت إلـى بعـض الافتراضـات المنافیـة للعلـم 

والمخالفة للواقع فقانون التكاثر الهندسي للسكان لا یظهر إلا في الحالة التي لا 

الأمــر الــذي یعنــي أن إطــلاق صــفة القــانون  ،الســكان أي عــارضیعتــرض نمــو 

                                                 
المردودیة تعني العلاقة الموجودة بین النتائج المتحصل علیها والوسائل التي استخدمت علیها للحصول على هذه النتائج،  1

والمردودیة تساوي حسابیا النتائج المحققة على . ملیات الداخلیة والخارجیة التي تقوم بها المؤسسةوتعني الفرق الناتج بین الع

    .100ومعدل المردودیة یساوي الربح على رأس المال في . الإمكانیات

 10ي، عدد ، مجلة الباحث الاجتماعالنظریات السكانیة وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع دراسة مقارنة. زهیر ظافر -2

 . 72، الجزائر، ص2010سبتمبر 
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إذ إن التعـدادات المختلفـة للسـكان أثبتـت خطـأ  ،علیه یظل موضع شـك وتسـاؤل

 1.ذلك

استند مالتوس لإثبات صحة قانونه بشأن الزیادة فـي إنتـاج الغـذاء حسـب 

ومــــن المعــــروف أن مثــــل هــــذا  ،المتوالیــــة الحســــابیة إلــــى قــــانون تنــــاقص الغــــذاء

إذ أثبـــت  ،القـــانون لكـــي یظهـــر یتعـــین الافتـــراض بـــأن وســـائل الإنتـــاج لا تتطـــور

الواقع أن الإنتاج الغذائي یمكن أن یستمر فـي الزیـادة علـى نحـو تـدریجي وتـأثر 

لـذلك فـإن  ،قد یفـوق تـأثر نمـو السـكان بفضـل التوسـع العمـودي والأفقـي للإنتـاج

خلافــا لمــا ادعــى مــالتوس النظریــة تكــون قــد اعتمــدت علــى التحلیــل الاســتاتیكي 

فـإن  ،بشأن وجود علاقة طردیة بین الزیادة في الإنتاج الغذائي والزیادة السكانیة

فمعظـــــم  ،التجـــــارب والدراســـــات والوقـــــائع أثبتـــــت أن مثـــــل هـــــذه العلاقـــــة عكســـــیة

الزیــــادات فــــي حجــــم الإنتــــاج یرافقهــــا انخفــــاض وتیــــرة النمــــو الســــكاني والعكــــس 

 2.صحیح

شــــاط الزراعــــي بوصــــفه مصــــدرا وحیــــدا للغــــذاء اقتصــــر مــــالتوس علــــى الن

ســـواء بشـــكل  ،مهمـــلا المصـــادر الأخـــرى التـــي تســـهم فـــي زیـــادة المـــوارد الغذائیـــة

مباشــر مثــل قطــاع الصــناعة الغذائیــة أو بشــكل غیــر مباشــر مــن خــلال قطــاع 

الصــناعة التحویلیــة التــي تــدعم النشــاط الزراعــي وتمــده بالمســتلزمات الضــروریة 

 . یسهم هذا القطاع في خلق فرص عمل إضافیة كما،لزیادة الإنتاج

إذ یعده مستهلكا فقط بینما الإنسان منتج  ،أن وجهة نظر مالتوس أحادیة

وقــد اســتند إلــى مفهــوم الكثافــة الســكانیة فقــط وهــي العلاقــة بــین  ،و مســتهلك معــا

إذ أن إعطـاء هـذا المفهـوم  ،حجم السكان ومسـاحة الأرض الصـالحة للاسـتغلال

ییــر ظــاهرة الفــائض الســكاني أو الاكتظــاظ الســكاني یقــود إلــى إهمــال للكثافــة لتغ

                                                 
  .56، المرجع السابق، ص مورفولوجیا السكان. فراس البیاني - 1
  .29المرجع السابق، ص. زكي رمزي - 2
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ومـا یمكـن  ،أهمیة الطاقات الإنتاجیة الإجمالیـة لأنـواع الأراضـي الأقـل خصـوبة

 1.أن تسهم به في الإنتاج وخلق فرص العمل

 النظریات السكانیة ما بعد مالتوس: ثانیا

مكانتهــا بــین العلــوم كثیــرة هــي الآراء بصــدد الدراســات الســكانیة وتحدیــد   

 ،التي استطاعت أن تبلور ما انتهت إلیه مـن نتـائج وقضـایا فـي صـورة نظریـات

وبنـــــاء علیهــــا یـــــذهب الــــبعض إلـــــى أن  ،تعــــددت حولهــــا التصـــــنیفات والقــــراءات

الدراسـات السـكانیة قــد وصـلت بالفعـل إلــى مرحلـة العلـم بعــد أن جمعـت الحقــائق 

بـــــل إن بعـــــض  ،نظریـــــة ووضـــــعت الفـــــروض وحاولـــــت أن تنظمهـــــا فـــــي صـــــورة

  2.المشتغلین بالسكان قد توصلوا بالفعل إلى قوانین سكانیة

ـــك أي أن الدراســـات الســـكانیة فـــي  ـــبعض الآخـــر یـــرى عكـــس ذل إلا أن ال

ممـا جعلهـا فـي محـل شـك وجـدال فـي شـأن  ،الوقت الحاضر تفتقـر إلـى النظریـة

تمیـز بـوفرة بـالرغم مـن ذلـك فهـي ت ،مستقبلها ومسـتقبل مسـارها المنهجـي والتقنـي

النتـــائج الجزئیـــة بفضـــل الجهـــود المتتابعـــة التـــي أجریـــت فـــي میـــدانها لجمـــع هـــذه 

النتائج دون الاهتمام بصیاغتها في بنـاء منسـق مـن المعرفـة یفسـر علـى أساسـه 

  .سلوكیات السكان

ویرجعــون هـــذا الـــنقص إلــى التقـــدم الـــذي أحرزتــه الدراســـات الســـكانیة فـــي 

انشــغالها بتطـور منــاهج متمـایزة لجمــع البیانــات  میـدان البحــوث الأمبیریقیـة وإلــى

  3.ومن العلوم المتداخلة من ناحیة أخرى

وخلاصــة المــدخل أن النظریــة الســكانیة عمومــا عبــارة عــن مجموعــة مــن 

والتي تقدم تفسیرا  ،القضایا المترابطة التي تقوم على أساس الملاحظة والتجریب

                                                 
  .57المرجع السابق، ص . فراس البیاتي  -1

لمصریة، القاهرة، ، مكتبة الأنجلو االسكان دیموغرافیا وجغرافیا. محمد السید غلابي، محمد صبحي عبد الحكیم - 2

  .8، ص1962
3-  C B. population ,and society , edit Houghton . Mifflin company، Newyork, 1969, P 61.   
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لاقــات یمكــن ملاحظتهــا والتحقــق أن تتنبــأ بع ،لظــاهرة مــا مــن الظــواهر الســكانیة

  .منها

ــــه ومــــا ظهــــر مــــن  ــــه وتنبؤات ــــرت مــــالتوس وتحلیلات فبعــــد توضــــیحات روب

تحمـل مـن  ،تأتي نظریات بعده متعددة الأبعـاد ،كما بینا ذلك سابقا ،انتقادات له

الجدیة في الطرح والواقعیة في التحلیل والموضوعیة في الدراسة ما یؤهلها لتبلـغ 

ـــةمصـــاف النظریـــات الا ـــبس  ،جتماعی ـــل عنهـــا الل ویكـــون لهـــا فضـــلا معرفیـــا یزی

  .والغموض وتكون المنطلق لأبحاث في شرح الاهتمامات العلمیة

نذكر من النظریات تلك التي تجیب علـى تسـاؤلات دراسـتنا حـول السـكان 

وهــــي كثیــــرة نركــــز علــــى بعــــض منهــــا آخــــذین فــــي الاعتبــــار المــــدخل  ،والتنمیــــة

  .المحافظ والمدخل الرادیكالي

  : نظریات من المدخل المحافظ في تفسیر العلاقة بین السكان والتنمیة/ 01

وأنـه فـي  ،ترى نظریات هذا المدخل أن المجتمع یمیل دائمـا نحـو التـوازن

ولكـن هنـاك قـوى اجتماعیـة أو بیولوجیـة تعمـل  ،مراحل التغیر یختل هذا التوازن

: ه فـي هـذا المـدخل همـاوممن نشـیر إلیـ ،دائما على إعادة هذا التوازن مرة ثانیة

  .والكسندر كارسوندروز ،هربرت سبنسر

  نظریة هربرت سبنسر   - أ

مبـادئ "لقد عرض سبنسر قضایا النظریة السكانیة ضمن كتابـه المعنـون 

ولقـــد كـــان یهـــدف مـــن هـــذه المعالجـــة  ،1901الـــذي نشـــره فـــي عـــام " البیولوجیـــا

  :حیث اعتقد فیه ،"دوبلدي"معارضة آراء 

لأن الحیـاة عنـد كثیـر مـن  ،ید مـن القـدرة علـى التناسـلأن الغذاء الجید یز 

المخلوقــات تبــدأ فــي وقــت مــن العــالم یكــون فیــه الــدفء كبیــرا والمؤونــة الغذائیــة 

 .والتي تسهل بدورها حیاة الفرد مما تؤدي إلى تزاید السكان ،متوفرة
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لأن  ،واعتقـــــد كـــــذلك أن هنـــــاك تعارضـــــا بـــــین التناســـــل والنضـــــوج الـــــذاتي

 ،ا ارتفعت وتطورت مـن الأشـكال الـدنیا للحیـاة نقصـت خصـوبتهاالمخلوقات كلم

فإذا كانت الأجسام العضویة لدینا ذات قدرة ضـعیفة جـدا ممـا یجعهـا لا تسـتطع 

وإذا كانـــت  ،المحافظـــة علـــى نفســـها فلأنهـــا تتكـــاثر بدرجـــة كبیـــرة حتـــى لا تفنـــى

الحیــوي  الأشـكال العلیـا للأجســام العضـویة تنفـق جــزءا كبیـرا مـن قوتهــا ونشـاطها

في إنضاج ذاتیتها وبناء شخصیتها فإنه لا تبقـى لهـا إلا القلیـل لبذلـه فـي مجـال 

  1.التولید والإنجاب

یــدعم سبنســر اعتقــاده الســابق بنــاء علــى مــا لاحظــه مــن قلــة النســل بــین 

الســیدات المنشــغلات فـــي المهــن الفكریــة اللائـــي كــن ینتســبن إلـــى طبقــات علیـــا 

تغذیــة سـیدات الطبقــة الفقیــرة وأنهــن یــنلن رعایــة وبـالرغم أن تغــذیتهن أفضــل مــن 

صــحیة أفضــل إلا أن تناســلهن یكــون ضــعیفا بســبب الإجهــاد الــذهني وعجــزهن 

 2.عن إرضاع أطفالهن ورعایتهم ومدهم بالغذاء الطبیعي

ولــذلك قــرر سبنســر بأنــه كلمــا ازداد مــا بذلــه الفــرد مــن جهــود لتأكیــد ذلــك 

وعلـى ضـوء هـذه القضـایا  ،ل والخلفووجوده ونجاحه ضعفت جهوده في التناس

تنبأ سبنسر لأن مشكلة تزاید السكان ستختفي مع ما یصاحبها من شرور أخرى 

 3.ما دام الإنسان ینشد الرقي ویبذل جهودا كبیرة في سبیل ذلك

أنــــه بــــرغم  ،ومــــا أمكــــن توجیهــــه كملاحظــــات نقدیــــة علــــى أفكــــار سبنســــر

إلا أنــه أغفــل عــددا  ،اقــعحرصــه علــى تــدعیم فروضــه بنــاء علــى شــواهد مــن الو 

وهــي أن الخصــوبة المتناقصــة لا  ،آخــر مــن الشــواهد التــي تخــالف هــذا الغــرض

                                                 
New Delhi, ,Me grow hill book comp.  population problems, W. Thompson, and D. Lewis -1

1965, pp 41-42. 

دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، " علم اجتماع السكان"رزاق جلبي في كتابه هذا المرجع أورده الدكتور على عبد ال 

  .96، ص2011، 1ط
 .96المرجع السابق، ص. عبد الرزاق جلبي - 2
  .99، ص1981، دار النهضة العربیة، بیروت، دراسات في علم السكان. حسن الساعاتي، عبد الحمید، لطفي -  3
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ـــة  ـــى الرغب ـــدر مـــا ترجـــع إل ـــاء الإنســـان بق ـــة فـــي بن ـــرات فزیولوجی ترجـــع إلـــى تغیی

باسـتعمال مـا وفـره العلـم الحـدیث مـن وسـائل  ،والاختیار فـي تحدیـد حجـم الأسـرة

عوامـل اجتماعیـة أخـرى عدیـدة تـؤثر فـي حیـث أن هنـاك  1،حدیثة لضبط النسـل

  .القدرة على التناسل مثل تأخر سن الزواج

  الكسندر كارسوندروز -ب 

عرض الكسندر كارسوندروز قضایاه النظریة المتعلقة بالظواهر السـكانیة 

  :حیث تتلخص فیما یلي" سكان العالم"في مؤلفه المعنون بــ 

أن یكونـوا فـي قلـة أو كثـرة یسلم كارسوندروز بأن السكان في مجتمـع إمـا 

 ،وبهذا التحدید فهو یفرق بین ثلاثة أنواع من كثافات السـكان ،أو عند حد أمثل

  .الكثافة الفیزیقیة والكثافة الإحصائیة والكثافة الاقتصادیة: وهي

فهـو یــرى أنــه مـن الخطــأ الحكــم علـى قلــة مجتمــع أو كثرتـه بــربط الســكان 

نظــر إلــى المــوارد والثــروات التــي تحملهــا بمســاحة الأرض التــي یقطنونهــا دون ال

  .من أنهار ومعادن وصناعات وغیرها

یفتـــرض كارســـوندروز بـــأن هنـــاك علاقـــة بـــین حجـــم الســـكان وبـــین مـــوارد 

الثــروة فــي المجتمــع مــن أرض زراعیـــة یمكــن اســتغلالها أو ثــروة معدنیــة یمكـــن 

 .استخراجها أو غیرها من موارد لازمة للإنتاج

ـــام بحیـــث یحكـــم علـــى هـــذا ا ـــى قی ـــل إذا كـــان لا یســـاعد عل لعـــدد بأنـــه قلی

المشــــروعات التــــي تســــتغل هــــذه المــــوارد ویعجــــز مــــن أن یــــوفر المنتجــــات التــــي 

ویكــون هــذا العــدد كثیفــا إذا  ،یحتاجهــا هــذا العــدد ولا یزیــد القــدرة الإنتاجیــة للفــرد

 ،كانــت هــذه الزیــادة فــي عــدده تــؤدي إلــى تنــاقص الإنتــاج المســتخرج مــن مــوارده

                                                 
  .97ع السابق، صالمرج. عبد الرزاق جلبي -  1
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المجتمــع بأنــه قــد وصــل إلــى حجــم إذا كــان فــي حالــة وســط بــین القلــة ویوصــف 

  1.والكثرة وبلغ إنتاجه أقصاه مع عدم الزیادة في عدده

حصر كارسـوندروز أدلتـه علـى صـحة افتراضـه وذلـك بـالنظر إلـى حقیقـة 

ولقـد وضـع نتائجـه فـي  ،دخل الفرد في المجتمـع والمترتـب علـى مـوارد الثـروة بـه

  :الجدول التالي

  ل الموازنة بین تزاید السكان ومتوسط الإنتاججدو 

  متوسط الإنتاج بالجنیه  عدد السكان بالملیون  

  100  5  مجتمعات تتسم بقلة السكان

6  120  

7  130  

  125  8  حجم أمثل

  

  كثافة سكانیة علیة

9  130  

10  120  

11  105  

ص  ،ثة، س غ م، مكتبة القاهرة الحدیسكان المجتمع العربي ،أحمد الخشاب: المصدر

203. 

وانطلاقــا مــن هــذه النتــائج یســتخلص كارســوندروز مقیاســا یمكــن بواســطته 

التعرف إلى مستوى القلة أو الكثرة أو المثلى الذي قد یصل إلیه السكان ویتمثل 

فـــي أنـــه إذا كـــان متوســـط دخـــل الفـــرد أخـــذ فـــي الزیـــادة، دل هـــذا علـــى أن عـــدد 

إذا كـان المتوسـط متجهـا نحـو الهبـوط السكان في هذا المجتمـع عنـد حـد القلـة، و 

  2.تدریجیا فإن عدد السكان یكون عند حد متزاید

                                                 
 .102المرجع نفسه، ص -  1
  . 203، مكتبة القاهرة الحدیثة، س غ م، ص سكان المجتمع العربي. أحمد الخشاب 2
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ــم یــنج كارســوندروز مــن انتقــادات قــدمت لــه یمكــن تلخیصــها فیمــا  لكــن ل

  :یلي

لم یتوخ الدقة فـي تحدیـد مفهوماتـه خاصـة وأنـه عنـدما مـال إلـى تحدیـد _ 

فإنــه قــد أغفــل مــا حجــم أمثــل للســكان فــي ضــوء عامــل واحــد هــو مــوارد الثــروة، 

انتهــــت إلیــــه نتــــائج الدراســــات الســــكانیة الحدیثــــة وبیانهــــا لــــدور عوامــــل التنظــــیم 

الاجتمــاعي والمســتوى التكنولــوجي والفنــي والثقــافي والصــحي وغیرهــا فــي تحدیــد 

  1.هذا الحجم

تتســم نظریتــه بالطــابع الاســتاتیكي غیــر الــدینامي وذلــك لأنهــا لــم تأخــذ _ 

یــرة الناتجــة عــن التقــدم التكنولــوجي وارتفــاع مســتوى فــي اعتبارهــا الظــروف المتغ

المعیشة وما یترتب على الموارد المتاحة من المتغیرات، كاكتشاف آبار البترول 

  .مثلا

وذلـك لأن الحجـم الأمثـل للسـكان قـد یتغیـر بتغیـر هـذه الظـروف وبالتـالي 

لا یمكـن الكشـف عـن هــذا الحجـم بصـفة مطلقـة بالنســبة لمجتمـع معـین هـذا مــن 

احیــة، ومــن ناحیــة أخــرى فــإن تعریــف الحجــم الأمثــل للســكان والــذي یبلــغ عنــده ن

الناتج المتوسط أقصاه لا ینطبق علـى الـدول النامیـة، لأن المهـم فـي هـذه الـدول 

هــو الحصــول علــى أقصــى قــدر مــن الاســتثمارات ولــیس وصــول متوســط الــدخل 

  2.الفردي إلى أقصاه

یر العلاقـــــة بـــــین الســـــكان نظریـــــات مـــــن المـــــدخل الرادیكـــــالي فـــــي تفســـــ/ 02

  : والتنمیة

یــرى أصــحاب هــذا المــدخل أن العوامــل المادیــة وحــدها لا تحــدد معــدلات 

الخصوبة وإن كان لها دور كبیر رئیسي في ذلـك، وإنمـا إلـى جانـب ذلـك فهنـاك 

                                                 
 .204نفس المرجع، ص  -1
  .104المرجع السابق، ص . عبد الرزاق جلبي - 2



 مرموري بشیر.أ                                      41العدد         الحقیقة                        مجلة  

631 

الإطـــار الثقـــافي الســـائد فـــي المجتمـــع، فـــي الغالـــب مـــا یكـــون انعكاســـا للظـــروف 

دلات الخصـــوبة، وبالتـــالي الاهتمـــام بالجوانـــب الاجتماعیـــة یـــؤثر بـــدوره فـــي معـــ

الثقافیــــة والاجتماعیــــة للمجتمــــع، یســــاعد كثیــــرا فــــي تحدیــــد معــــدلات الخصــــوبة 

  .كارل ماركس وربابوشكین: ونشیر في هذا المدخل إلى كل من. والإنجاب

  1.نظریة كارل ماركس  -أ 

لــــم یؤلــــف كــــارل مــــاركس لموضــــوع الســــكان مؤلفــــا خاصــــا وإنمــــا عــــرض 

" رأس المـال"من الآراء النظریة المتعلقة بالسكان ضمن مؤلفه المسمى مجموعة 

  :ما یلي) الآراء( ، ومما ذكر فیها 1928الذي ثم نشره سنة 

یسلم كارل ماركس بأن المجتمع یمر بمراحل متباینة في تغیـره اسـتنادا _ 

  .إلى تغیر الإنتاج في النظام الاقتصادي

  . دل التغیر في النظام الاقتصاديیفترض أن تزاید السكان یرتبط بمع_ 

) الإنتـــاج(مـــا یـــدعم افتـــراض مـــاركس أنـــه وجـــد أن رأس المـــال الثابـــت _ 

، مــا یجعــل وجــود العمــال فــي )العمــال(یتزایــد بســرعة تفــوق رأس المــال المتغیــر 

  . الإنتاج زائدا عن الحاجة نسبیا، فیتحولون إلى فائض سكاني

م وجــود فــائض فــي الســكان یتوقــع مــاركس بنــاء علــى هــذه الحقــائق عــد_ 

مــع وجــود نظــام الإنتــاج الاشــتراكي نتیجــة للتشــغیل الكامــل والمتــوازن بــین رأس 

  2.المال والعمال بحیث لا یوجد فائض سكاني ویقل الفقر والبؤس

فهو یرى مشكلة زیادة السـكان تتلاشـى مـع تطـور المجتمـع ووصـوله إلـى 

) ســــبنغلر(د فــــي كتــــاب مرحلــــة الإنتــــاج الاشــــتراكي، وهــــذا معنــــاه حســــب مــــا ور 

نظریــة وسیاســة، أن الفقــر والبــؤس باعتبارهمــا مــرتبطین بمشــكلة تزایــد : الســكان

                                                 
لعبـت . التـاریخ، والفكـر الرادیكـالي،  مـن الفلاسـفة الألمـان، ومـن رجـالات الاقتصـاد وعلـم الاجتمـاع و كارل هانریك ماركس 1

ــا فــي تأســیس السوســیولوجیا وفــي تطــویر الحركــات الاشــتراكیة واعتبــر مــاركس أحــد أعظــم الاقتصــادیین فــي . أفكــاره دورًا هام�

   .1894ــ 1867، رأس المال 1848 نشر العدید من الكتب خلال حیاته، أهمُها بیان الحزب الشیوعي  التاریخ
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الســكان لا یــدینان بوجودهمــا إلــى عامــل بیولــوجي یزیــد أن یــنقص قــدرة الإنســان 

على الخلف والتناسل أو إلى غیرهـا مـن عوامـل طبیعیـة وإنمـا یرجـع إلـى النظـام 

  1.أفراد المجتمع تشغیلا كاملا الاقتصادي الذي یعجز عن تشغیل

إن الخطـــأ الـــذي وقـــع فیـــه مـــاركس إثـــر تحلیلـــه للعلاقـــة التـــي تـــربط بـــین 

السـكان والوضـع الاقتصـادي السـائد، هـو تحیـزه للطبقـة المحكومـة، ممـا أثـر فــي 

قضــایاه النظریــة ونتــائج تحلیلاتــه، تمامــا مثــل مــا وقــع فیــه مــالتوس حــین تحیــز 

  .مجتمعلإحدى الطبقات الحاكمة في ال

  :نظریة ربابو شكین  -ب

ینطلق ربابو شكین من نفس القضایا المسلمة التي انطلق منهـا مـاركس، 

إلا أنه یقدم قضایا افتراضیة وتفسیریة تختلف في مضمونها عن قضایا ماركس 

  :وهي فیما یلي

تتوقــف زیـــادة الســـكان عنـــده علـــى طبیعـــة النظـــام الاقتصـــادي الســـائد فـــي 

لیل مشاهداته للنظام الاقتصادي الرأسمالي فوجد أن هنـاك فقد قام بتح. المجتمع

فائضــــا بالســــكان نتیجــــة للطبیعــــة الاســــتغلالیة والمتعارضــــة بــــین القــــائمین علــــى 

شؤون الإنتاج الاقتصادي أي بین الرأسمالیین والعمال، إذ یقوم التعـارض بیـنهم 

المنظمـین  في الأهداف والوسائل، ذلك لأن الإنتاج الرأسـمالي یقـوم علـى قـرارات

ـــذین یهـــدفون فـــي المحـــل الأول اقتنـــاء أقصـــى ربـــح، ولا یلقـــون بـــالا إلـــى أثـــر  ال

  . قراراتهم على العمالة أو على المستوى المعیشي للبرولیتاریا

كمــا یعتمــد الرأســمالیون علــى وســائل الاحتكــار وتركیــز الثــروة والنفــوذ فــي 

ا محـــل العمــــال وإحلالهـــ ،أیـــدي قلـــة قلیلـــة واســــتخدام الآلات علـــى نطـــاق واســــع
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وینشــرون بــین العمــال أفكــار تشــجیع الهجــرة أو تحدیــد النســل الــذي یقــدم علیهــا 

  .العمال خوفا من البطالة والفقر والاستغلال الذي یتعرضون له

وجــد ربــابو شــكین أنــه فــي مقابــل ذلــك وفــي ظــل نظــام الإنتــاج الاشــتراكي 

لإنتــاج هنــا هــو فلــیس بــین القــائمین علــى شــؤونه، ذلــك أن الهــدف الرئیســي مــن ا

  1.إشباع الرغبات ولیس تحقیق الربح لفئة قلیلة

الـذي " انجلـز"وما یؤخذ على نظریة ربـابو شـكین أنهـا تعتبـر امتـداد لآراء 

ذهــب إلــى أن البرجــوازي یخــالف المســتقبل، بینمــا یــدرك العامــل أن الخلیــة التــي 

لتــــتخلص مــــن رقعــــة  2.ینتمــــي إلیهــــا ســــوف تنتصــــر حتمــــا فــــي الكفــــاح الطبقــــي

 .الرأسمالیة واستغلالها المفرط لقوى الإنتاج

  القراءة السوسیو تنمویة لنظریة التحول الدیموغرافي: المدخل الثالث

یصف علماء السكان تاریخ النمو السـكاني فـي أوروبـا الغربیـة مـن خـلال 

ــــة التحــــول الــــدیموغرافي ــــثلاث متغیــــرات  ،عملی وهــــو تصــــور نظــــري یتضــــمن ال

علــى ضــوئها یضــع نموذجــا یفتــرض فیــه أن بمــرور الأساســیة للنمــو الســكاني، و 

الوقت تنتقل المجتمعات من مرحلة تتصف بارتفاع الخصوبة ومعدلات الوفیات 

إلى مرحلة تنخفض فیها معـدلات الخصـوبة والوفیـات مـن خـلال المـرور بأربعـة 

تتصـــــف كـــــل مـــــن المرحلـــــة الأولـــــى والرابعـــــة بمعـــــدلات نمـــــو ســـــكاني  ،مراحـــــل

  .منخفضة

ـــــاع معـــــدلات ویرجـــــع هـــــذا الا  ـــــى ارتف ـــــى إل ـــــة الأول ـــــي المرحل ـــــاض ف نخف

ـــات الخصـــوبة ـــى انخفـــاض معـــدلات  ،والوفی ـــرة فیرجـــع إل ـــة الأخی أمـــا فـــي المرحل

وأثنــاء المراحــل المتوســطة تــنخفض معــدلات الوفیــات قبــل  ،الخصــوبة والوفیــات

  .انخفاض معدلات الخصوبة مما ینتج عنه معدلات نمو سكاني سریعة
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رافیـــــة تلـــــك التغیـــــرات الســـــكانیة بتغیـــــرات بنائیـــــة وتعتبـــــر النظریـــــة الدیموغ

تتضــــــمن تغیــــــرات اقتصــــــادیة واجتماعیــــــة وســــــلوكیة، وینظــــــر إلــــــى الاتجاهــــــات 

الدیموغرافیــة وخاصــة انخفــاض معــدلات الخصــوبة علــى أنهــا اســتجابة لتغیــرات 

  1.بنائیة متباینة نتیجة لعملیة التحدیث

ینیــات، ســاعد إن ظهــور نظریــة التحــول الــدیموغرافي فــي منتصــف الأربع

 تفســـیرعلمـــاء الـــدیموغرافیا الأمـــریكیین علـــى إنجـــاز نظریـــة موحـــدة وقـــادرة علـــى 

الاتجاهــات الدیموغرافیــة علــى المســتوى العــالمي، وتمیــزت بــالربط بــین الظــواهر 

  .الدیموغرافیة والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة

 تعــــد نظریــــة التحــــول الــــدیموغرافي بــــذلك مــــن أوائــــل النظریــــات الســــكانیة

المتخصصــة التــي اســتهدفت موضــوع الســكان، ولــم تكــن مســتعارة مــن مجــالات 

علمیــة أخــرى مثــل النظریــات الســابق عرضــها، وقــد فتحــت هــذه النظریــة المجــال 

أمــام علمــاء الســكان لمزیــد مــن الدراســات للتأكــد مــن مــدى ملاءمتهــا للمجتمعــات 

تاریخیـة اختلفـت المختلفة ذات الثقافات المتباینة وصلاحیة تطبیقهـا علـى أزمنـة 

ظروفهــــا و أوضــــاعها السیاســــیة والاقتصــــادیة والتــــي انعكســــت بــــالطبیعي علــــى 

إلا أن التغیرات الدیموغرافیـة فـي الفتـرة مـا بـین  ،الأوضاع الاجتماعیة والسكانیة

سواء في المجتمعات الصناعیة أو الغیر الصناعیة قد أثارت  1955و  1945

التي بـدأ تطبیقهـا ینتشـر فـي  2موغرافيبعض التساؤلات حول نظریة الدخول الدی

كــان لهــا حضــورا فــي كثیــر مــن  والتــي ،الســاحة الفكریــة علــى المســتوى العــالمي

  .المواقف والمشكلات والقضایا المرتبطة أساسا بالسكان

وعلـــى ســـبیل الـــذكر لا الحصـــر ذلـــك الاتجـــاه الـــدیموغرافي الغیـــر متوقـــع 

الخمســینیات، حیــث أنــه الــذي حــدث فــي بعــض المجتمعــات الغیــر صــناعیة فــي 
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حــدث انخفــاض ســریع فــي معــدلات الوفیــات معتمــدا علــى التنمیــة الاقتصــادیة، 

وكان من المفترض وفقا لنظریة التحول الدیموغرافي أن یسبق تحسـین المسـتوى 

الصحي وانخفاض معدلات الوفیات في المجتمـع فتـرة مـن التغیـرات الاجتماعیـة 

تحــول الــدیموغرافي أن معــدلات الوفیــات والتقــدم الاقتصــادي وافترضــت نظریــة ال

تبقى ثابتة على مسـتویاتها المرتفعـة ثـم تبـدأ فـي الانخفـاض إلا أن هنـاك بعـض 

الأمثلة مثل انجلترا وبلاد شمال أوروبا حیث تباینت معـدلات الوفیـات فـي الفتـرة 

  .ما قبل الثورة الصناعیة

ـــــى تحســـــین  ـــــات إل  أیضـــــا لا یمكـــــن أن ترجـــــع انخفـــــاض معـــــدلات الوفی

المستوى الصحي والمعیشي فقط كما تفترض نظریة التحول الدیموغرافي، حیـث 

أن هنـــاك بعـــض الـــبلاد مثـــل الســـوید كـــان انخفـــاض معـــدلات الوفیـــات مصـــاحبا 

لارتفـــاع فـــي مســـتوى المعیشـــة هـــذا وأن تـــأثیر ارتفـــاع مســـتویات المعیشـــة علـــى 

التحـول  معدلات الوفیات لم یظهـر إلا فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر فنظریـة

الـــدیموغرافي لـــم تفســـر مراحـــل الانتقـــال مـــن مجتمعـــات زراعیـــة إلـــى مجتمعـــات 

صــــــناعیة ولــــــم تتنبــــــأ بالمســــــتقبل والاتجــــــاه الحــــــدیث المعــــــدل لنظریــــــة التحــــــول 

   1:الدیموغرافي یعید تقسیم تاریخ النمو السكاني على النحو التالي

بط تتصـــف المرحلـــة الأولـــى بتبـــاین معـــدلات الوفیـــات الغیـــر مـــرت -01 

بمستویات المعیشة وبمعدلات خصوبة متأثرة بندرة الموارد وأن هذه الفترة دامـت 

  .حتى منتصف القرن التاسع عشر

تتضــــمن المرحلــــة الثانیــــة ارتفاعــــا فــــي مســــتویات المعیشــــة نتیجــــة   -02

ــــا وبحــــدوث تغیــــرات فــــي  للتزایــــد الســــریع لمعــــدلات الإنتــــاج الزراعــــي فــــي أوروب

ن في مستویات الغذاء والنظافـة ففـي هـذه المرحلـة معدلات الوفیات نتیجة للتحس

  .ارتبطت معدلات الوفیات بمستوى المعیشة
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وفــــــي المرحلــــــة الثالثــــــة تغیــــــرت ظــــــروف الأســــــرة وفقــــــا للظــــــروف   -03

الاقتصـــادیة وأصـــبح مفهـــوم تنظـــیم الأســـرة مقبـــولا وبـــدأت هـــذه الفتـــرة فـــي الربـــع 

  .یاتالأخیر من القرن التاسع عشر في أوروبا حتى الثلاثین

المرحلــــة الرابعــــة وهــــي المرحلــــة الراهنــــة وتتمیــــز بمعــــدلات موالیــــد   -04

ـــة وأرجـــح فـــي معـــدلات  ـــز بمعـــدلات منخفضـــة وثابت منخفضـــة وثابتـــة فهـــي تتمی

  .الموالید

ومــا یمكــن أن نخــتم بــه هــذه النقطــة هــو أن نظریــة التحــول الــدیموغرافي 

غیــــر الممكــــن التــــي مــــلأت بالفعــــل فراغــــا نظریــــا فــــي الدراســــات الســــكانیة، مــــن 

تعمیمها على كل الظروف والأزمنة، حیث لكل ظرف أو زمن خصائصه، فهي 

تختلـــف مـــن بیئـــة إلـــى بیئـــة دون أن ننكـــر وجـــود بعـــض القواســـم المشـــتركة بـــین 

البیئــــات، إلا أن النظریــــة حقــــا هــــي الرئیســــیة الســــائدة فــــي كثیــــر مــــن الدراســــات 

  .بناءاتهاالدیموغرافیة وهي دوما في مسار التجدید والتطور في 

  الاتجاه النظري الحدیث في مجال السكان: المدخل الرابع

نعـــرض فـــي هـــذه النقطـــة جملـــة مـــن الآراء والاجتهـــادات لعلمـــاء الســـكان، 

والنظریــــة الحدیثــــة التــــي تناولــــت العلاقــــة بــــین المتغیــــرات الســــكانیة كالخصــــوبة 

حاولـت  والمتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة كالـدخل والمسـتوى المعیشـي، والتـي

أن تتجنــــب ذلــــك الطــــرح الفلســــفي والمثــــالي إلــــى الطــــرح العلمــــي المرتكــــز علــــى 

  .دراسات میدانیة وأطر نظریة ومنهجیة محددة

ولعـــل أبـــرز الآراء فـــي هـــذا الاتجـــاه والتـــي یبـــدو أنهـــا تغطـــي كثیـــرا مـــن  

  1 :المتغیرات التي لها وقع في مجال السكان هي

أنـه دعـا فـي كتاباتـه السـكانیة حیـث . آراء فریدمان عن نظریة الخصـوبة 

إلى إعادة النظر في نظریة التحول الـدیموغرافي ومـا تنطـوي علیـه مـن فـروض، 
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وتســـاءل عـــن مـــدى ملاءمتهـــا لتفســـیر انخفـــاض معـــدلات الخصـــوبة فـــي الغـــرب 

وذهب إلى أنه من المفترض أنه بحدوث مجموعـة مـن التغیـرات التنمویـة، حتـى 

فــــي الغــــرب، أن تتــــوفر الحــــوافز ولــــو كانــــت علــــى مســــتوى أصــــغر ممــــا حــــدث 

  .والدوافع اللازمة لانخفاض الخصوبة

وتســتند إلــى الاعتقــاد بــأن الخصــوبة . نظریــة كالــدویل عــن تــدفق الثــروة 

سلوك اقتصادي عقلانـي متضـمن فـي الأهـداف الاقتصـادیة المحـددة اجتماعیـا، 

ومحــــدد بعوامــــل ســــیكولوجیة وبیولوجیــــة وتمیــــز بــــین نمطــــین مــــن المجتمعــــات، 

مـــع یتصـــف بمعـــدلات خصـــوبة مرتفعـــة وثابتـــة حیـــث لا یكـــون هنـــاك نـــاتج مجت

اقتصــادي صــافي یعــود بالفائــدة علــى الأســرة والــذي عــادة مــا یحــدث فــي  حالــة 

مســتویات الخصـــوبة المنخفضـــة، أمـــا الـــنمط الثـــاني مـــن المجتمعـــات فهـــو الـــذي 

  .من الإنجاب" صفر"تتحكم فیه القوة الاقتصادیة والتي تملي مستوى 

هــــي تعــــدیل وتطــــور للنظریــــة . ایســــترلین عــــن الخصــــوبة والتنمیــــة آراء 

الاقتصــــادیة للخصــــوبة ونأخــــذ فــــي الاعتبــــار الدراســــات النظریــــة للــــدیموغرافیین 

والاجتمــــاعیین، ویتمثــــل المتغیــــر التــــابع فــــي إطــــاره النظــــري فــــي إجمــــالي عــــدد 

  : الأطفال الأحیاء للأزواج وتستند على ثلاث محددات للخصوبة

لأطفال أي عدد الأطفال الذي یرغب الزوجان فیه والذي الطلب على ا )1

  .یتحدد وفقا للدخل والتكلفة والذوق

  . عدد الأطفال الأحیاء الذي یمكن أن یرزق به الأزواج )2

تكلفة تحدید الخصوبة تكلفة ذاتیة نفسیة أو تكلفة موضوعیة متمثلة في  )3

  .الوقت والتكلفة المطلوبة لاستخدام وسائل تنظیم الأسرة

. اســة هیرتــك عــن النمــو الســكاني وتوزیــع الــدخل والتنمیــة الاقتصــادیةدر  

تهدف إلى الوصـول إلـى تصـور نظـري یسـاهم فـي فهـم العلاقـات المتداخلـة بـین 

نمــــو الســــكان وتوزیــــع الــــدخل والتنمیــــة الاقتصــــادیة، والتعــــرف علــــى المیكــــانیزم 
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ـــ ـــین النمـــو الســـكاني وتوزی ـــادل ب ع الـــدخل، المباشـــر والغیـــر مباشـــر للتـــأثیر المتب

  .والتوصل إلى تقدیرات لقیاس قوة كل میكانیزم

یرتكــز إطــار هیرتــك النظــري علــى خمــس متغیــرات أساســیة تمثــل جوانــب 

ـــدیموغرافي وتوزیـــع الـــدخل، هـــذه المتغیـــرات هـــي مســـتوى : هامـــة مـــن التحـــول ال

الخصوبة، مستوى الوفیات، البناء العمري والنـوعي للسـكان، درجـة المسـاواة فـي 

  .ل ومتوسط الدخل القوميتوزیع الدخ

بینتهــا فــي دراســة ســكانیة حدیثــة تناولــت فیهــا . تصــورات میــدوز دونــیلا 

بالتحلیــل النقــدي لنظریــة مــالتوس، برؤیــة كاملــة للمســألة الســكانیة، اعتبــرت فیهــا 

أن خمــس ســكان العــالم الأوفــر ثــراء یــروا الماضــي خطــا متصــلا للإنســان علــى 

فربمــا یتفقــون مــع مــالتوس فــي أن الضــغط  أمــا الفقــراء المعــدمون ،حــدود الأرض

الناشئ عن صعوبة الحصول على أسباب الحیاة الضروریة لیس بالشيء البعید 

  . الحدوث بل هو موجود فعلا في الجزء الأعظم من الكرة الأرضیة

هي تقترح في دراستها حلا للغز المالتوسي والتوصل إلى أسلوب للتفكیـر 

لمتزایـــد للســـكان إلـــى مســـتوى معیشـــة ملائـــم والتصـــرف یمكـــن أن یـــؤدي بالعـــدد ا

یمكن الحفاظ على استمراره داخـل نطـاق الأرض، بمعرفـة جمیـع وجهـات النظـر 

  .والتنسیق بینها ودمجها في وحدة متكاملة

  :الخاتمة

حیــث أن الأطروحــات  ،باتــت العلاقــة بــین الســكان والتنمیــة أكثــر ترابطــا

 مجـال للحـدیث عـن التنمیـة وعـن النظریة والآراء في قضایا السكان تؤكـد أنـه لا

فالســـكان هـــو المقـــوم  ،كـــل مـــا تحملـــه مـــن أبعـــاد بمنـــأى عـــن المســـائل الســـكانیة

وهـــــو المحـــــور الـــــذي تحـــــوم حولـــــه قضـــــایا التنمیـــــة  ،الأساســـــي للفعـــــل التنمـــــوي

فهذا من جهة ومن جهة أخرى فما معنى الحـدیث عـن السـكان دون  ،والاقتصاد

  ربط متغیراته بقضایا التنمیة؟
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ـــه إن  مـــا أمكـــن ســـرده مـــن نظریـــات وآراء یمكـــن أن نســـتخلص مـــن خلال

  :الملاحظات التالیة

 هامـة فكریـة منطلقـات علـى تحتـوي النظریـات هـذه بـأن الإقـرار مـع

 ذلـك أن إلا ،النامیـة البلـدان فـي والتنمیـة السـكان إشـكالیة ودراسـة لتشـخیص

 للبلـد مـاعيوالاجت الاقتصـادي التطور تكتنف التي الظروف وفق یتم أن ینبغي

  .المعني

 التـي النامیـة البلـدان فـي الماضـیة الثلاثـة العقود خلال التنمیة تجربة إن

 من الكثیر مواقف من غیرت قد ،تنمیة بدون نموًا حققت بأنها الكثیرون یصفها

 فـإذا ،السـكانیة الزیـادة مواجهـة وأسـالیب السـكانیة سیاسـاتها إزاء النامیـة البلـدان

 الزیـادة بمعالجـة الكفیلـة والظـروف الأسـباب مـن كثیـرال تهیـئ التنمیـة كانـت

 مـن كـذلك تحـد البلدان هذه في التنمیة تواجهها التي الضغوط أن إلا السكانیة،

  .باستمرار ذلك على القدرة

 بمعـدل فـي الارتفـاع ملموسـة نجاحـات حققت قد النامیة الدول معظم إن

 الاقتصـادي التطـور تحقیـق فـي تفلـح لـم أنهـا إلا للفـرد، بالنسـبة المحلـي النـاتج

 القابـل الاقتصـادي للنمـو الداخلیـة الآلیـات وتفـاعلات إیجابیـات المتمثـل فـي

  .للسكان والثقافیة المادیة الاحتیاجات تلبیة من متقدمة درجة وتحقیق للإدامة،

إن التقــــاریر الصــــادرة عــــن المنظمــــة العالمیــــة للتغذیــــة تشــــیر إلــــى تــــردي 

ـــــاع نســـــب ـــــة جـــــراء سیاســـــاتها الأوضـــــاع المعیشـــــیة وارتف ـــــر وانتشـــــار البطال ة الفق

ممــا جعلهــا فـــي تبعیــة شــبه مطلقـــة للغــرب الـــذي  ،الاقتصــادیة والســكانیة الهشـــة

وبالتـالي فهـو یسـتلم منـه مسـاعدات مشـروطة  ،یمتلك كـل وسـائل القـوة والسـیطرة

ـــــة ـــــذ أجنـــــدات لا تخـــــدم إلا المصـــــالح الغربی ـــــق نمـــــاء  ،بتنفی فكیـــــف إذن أن تحق

زد على ذلك ما تعاني  ،سكانیا في مثل هذه الظروف المزریة اقتصادیا وتنظیما

  .منه هذه البلدان من انتشار الجریمة والإرهاب وغیاب الاستقرار الاجتماعي؟
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